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  عرض موجز

  
تعد تجربة تلفزيون الواقع في منطقتنا العربية من الأهمية بمكان من حيث نفضها الغبار، 
وللمرة الألف، على ردود فعل مؤيدة ورافضة في ظاهرها، عاكسة لواقع المراهقين 

ية في العرب في علاقتهم بمختلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية والإعلامية والدين
ولئن بينت الدراسات الأثر من كل ما يحمله التلفزيون من مضامين ورسائل ... باطنها

سلبا أو إيجابا، فإن التفكير في البدائل مازال غاية بعيدة المنال، بل إن رصد التحولات في 
لذلك لم تتعدى ردود فعلنا ... حد ذاتها يفلت من اهتمام القائمين على الميدان والمهتمين به

لمواقف المحكومة بمرجعيات عديدة حجبت عنا حتى واقع وآراء ومواقف وتطلعات ا
مراهقون سجلوا موقفا . المعنيين بالأمر، موضوع هذا المقال، ألا وهم المراهقون أنفسهم

حقيقة تجرف الكبير قبل الصغير، وسط تنديد وشجب " تلفزيون الواقع"بأن جعلوا من 
 ... ي الفهم والتفكيروتشجيع وتأييد ومحاولات يتيمة ف

  
والدراسات والأبحاث المتطرقة إلى وسائل الإعلام العربية تكاد تعد على الأصابع وأقل 
منها التي تناولت فئة المراهقين بالدرس، لا باعتبارهم أطرافا في فترة أزمة، بل 

. فالإعلام جزء من كل والمراهقون أيضا جزء من كل. باعتبارهم رجال المستقبل ونسائه
خلق الجزءان تحالفا أفلت من قوانين الكل لجمودها وارتباطها بواقع لم يحاول أفراده 

فلا هم بقوا في أماكنهم ولا هم تطلعوا . ومؤسساته اختبار التحولات السريعة من حولهم
 ...إلى أماكن أخرى بعد دراسة وتمحيص وتفكير

  
ينا، إلا أن التفكير في بديل ورغم الصورة القاتمة التي تطبع علاقتنا بالإعلام وبمراهق

فتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لا تجعل من المشاهد . يحقق المصالحة وارد
مشاهدا فاعلا فحسب، بل إنها تأخذ بيده نحو عالم قائم على المعرفة وإعمال العقل والنقد 

 .البناء
   

الفضائيات العربية يتعرض المقال في جزئه الأول إلى المشهد الإعلامي العربي عامة و
الذي " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "وينطلق في جزئه الثاني من تقرير . خاصة

لعرض أهم نتائجه واستخلاصاته " كوثر"أصدره مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
ثم تم . المرتبطة بموضوع المقال والوقوف على تطلعات المراهقين العرب ومواقفهم

تعرض إلى التربية على التعامل مع وسائل الإعلام، هذا الحقل الحديث في تسليح ال
وانتهى المقال إلى بعض . المشاهد بالمهارات اللازمة في التعامل مع المضامين الإعلامية

  .التوصيات والمقترحات في ارتباطها بالموضوع
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Abstract 
 
Reality TV is considered in our Arab region of capital importance, despite the 
reaction of approval and disapproval, as it reflects the reality of Arab adolescents 
in their relationship to social, political, media and religious institutions.  Even 
with the demonstration from the impact studies of all of the content and messages 
–positive and negative- of TVs, thinking about substitutes seems to be an option 
that is yet too far. Even people responsible of  the impact studies do not seem to 
be fully in charge of such evaluations. For this purpose, our reaction didn’t go 
beyond the prejudice that obstructed the realities, views, positions and 
expectations of the concerned: the adolescents themselves. Adolescents who 
adopted the position of making reality TV an eroding reality, in a mix of 
condemnation, encouragement, approval and sparse attempts to understand. 
 
The studies and researches addressing the Arab media do not exceed a dozen, and 
even less addressed the adolescents issue, yet, not as a category in a critical 
transitional period, but rather as the men and women of the future. Media is part 
of a whole as adolescence is part of a whole. The interaction between these two 
parts created a coalition aside from the rule of the rigid and static whole whose 
members and institutions did not try to adopt to evolutions and changes. They did 
not keep their positions neither they did attempt , after reflection and studies, to 
seek new positions. 
 
Despite the dark picture characterizing our relation to the media and to the 
adolescence, thinking about a substitute for reconciliation is eventual. Education 
about interaction with the media would make the viewer not only active, but 
rather takes him to a world of knowledge and constructive criticizing.  
In its first part, the article addresses the Arab media scene in general and the 
satellite channels in particular. In its second part, the article starts from the report 
“Arab Adolescent Girl: Reality and Prospects”, which has been published by the 
Center of Arab Women Training and Research (CAWTAR) to present its main 
findings and recommendations related to the subject of the article and to address 
the expectations and positions of Arab adolescents. Then it addressed the issue of 
the education on interaction with different means of media, which is a innovative 
field aiming at empowering the viewer with the capacities needed to interact with 
the media message. The article ended with several recommendations and 
suggestions related to the subject.             
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  الفضائيات العربية ومتغيرات العصر

  
  الفضائيات العربية والمحتوى: المحور الثالث 

  
  
  
  

  أية علاقة ؟ وهل من بديل؟: المراهقون العرب وتلفزيون الواقع 
  

  مقدمة
  

تثير الفضائيات العربية أكثر من أي وقت مضى جدلا على خلفية ما تشهده المنطقة من 
حيث مدى توصلها إلى صياغة خطاب ثقافي تحولات وأحداث وضغوط خارجية ومن 

الإعلام العربي المشترك ظل منذ أنشئت جامعة الدول العربية أضعف "عربي خاصة وأن 
ويرى معظم المحللين  . 1"الآليات التي يسعى من خلالها العرب إلى بلوغ أهدافهم القومية

ى المستوى السياسي الإعلام العربي يعيش صدمة إعلامية عل"للواقع الإعلامي العربي أن 
فهو ضعيف الاستجابة لعولمة الإعلام، مكبل بقيود السلطة، تائه بين . والتنظيمي والفني

 . 2"التبعية الفنية والتنافس السلبي على سوق إعلامية إعلانية محدودة
  

ورغم ما تواجهه من انتقادات وما يعاب عليها من ثغرات وسلبيات، تحتل وسائل الإعلام 
ما والفضائيات منها على وجه الخصوص مساحة هامة في حياة المواطن العربية عمو

يصل إلى أعلى مستوياته في المراحل " فمعدل مشاهدة الطفل العربي للتلفزيون . العربي
  .3" ساعات في اليوم4.4الأولى من المراهقة ليفوق ثلاث ساعات يوميا، ويصل أحيانا إلى 

  
 ما يزيد عن 2000في منطقتنا بلغ سنة " 19-15 "وإذا عرفنا أن عدد المراهقين من فئة

 بالمائة من مجموع سكان المنطقة، ندرك أهمية 11 مليون شخص أي ما يشكل نسبة 31
البحث في علاقة المراهقين بالتلفزيون وعلاقة التلفزيون بالمراهقين خاصة أن فترة 

وار الاجتماعية ومن أن الأد... فترة بناء ثقافي واجتماعي"المراهقة تعد بالأساس 
المستقبلية للمرأة والرجل تصنع اليوم في ما يغرس في عقول المراهقات والمراهقين وما 

   . 4"يتاح أمامهم من فرص وإمكانيات
  

ومع تنامي عدد القنوات الفضائية العربية وامتداد ساعات البث التلفزيوني، شهدت البرامج 
التفرد واستقطاب أكبر عدد من وأفرزت محاولة . تنوعا بقطع النظر عن محتواها

الجماهير العربية عامة والشبابية خاصة ظاهرة البرامج الواقعية أو ما يسمى بتلفزيون 
وشهدت هذه الأخيرة إقبالا جماهريا منقطع النظير من ناحية، وانتقادا كبيرا من . الواقع
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للبحث عنه في فما الذي استقطب اهتمام المراهقين بها ؟ وما الذي لجؤوا . ناحية أخرى
مثل هذه البرامج؟ أأقاموا الدليل على إفلاس الفضائيات العربية على استقطابهم إلا من 
خلال برامج أو أفكار مستوردة ؟ هل من الفائدة في شيء البحث عن الأثر الذي تخلفه أم 

  أن الأجدى يمسي في البحث عن بديل يحولهم من متلقين سلبيين إلى متلقين فاعلين ؟
  

" ؟ وهل من بديل؟أية علاقة: المراهقون العرب وتلفزيون الواقع "تطرق إلى موضوع إن ال
يحيلنا إلى أكثر من مستوى من الطرح ويتطلب منا دراسة بعيدة كل البعد عما أثارته 
برامج تلفزيون الواقع في فضائياتنا العربية من جدل مبني بالأساس على الأحكام التقييمية 

ت وحقائق يمكن أن تتضمن إنارات لصانعي القرار الإعلامي التي تحجب عنا متغيرا
 .والسياسي حول واقع الشباب العربي ومن ضمنه فئة المراهقين

  
لعل عنوان المداخلة يفرض، الوقوف وإن ببعض النقاط، حول كل عنصر من عناصر 

ويفرض علينا نسق ... العنوان ومنها إلى جميع العناصر في التداخل الذي تفرضه
داث والتطورات التي شهدها كل عنصر من عناصر البحث في الآونة الأخيرة محاولة الأح

استخراج المقاربات وطرح التساؤلات على خلفية السعي إلى تلمس خطوات نحو المعالجة 
الفعالة البعيدة كل البعد عما تناولته الصحف المكتوبة ومواقع الإنترنيت من مواقف مؤيدة 

  ...ورافضة
  

  : هذه المستويات في أربعة ويمكن حوصلة
  ويتعلق بالفضائيات العربية وما تطرحه من مفارقات: مستوى أول  -
ويتم من خلاله التطرق إلى واقع المراهقين العرب وإلى علاقتهم : مستوى ثاني  -

  بالإعلام وبباقي المؤسسات المتدخلة في تشكيل هذا الواقع
 ووسائل الإعلام عامة ويتعرض إلى العلاقة بين المراهقين: مستوى ثالث  -

  والتلفزيون خاصة
  ويهتم بعلاقة تلفزيون الواقع بالمراهقين: مستوى رابع  -

  
هي الجزء الأبرز من المشهد الإعلامي :  الفضائيات العربية: المستوى الأول 

 إلى 2004ارتفع عددها حسب دراسة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لسنة ... العربي
والقمر الصناعي المصري ) عربسات(بر القمر الصناعي العربي  فضائية تبث ع120

  .5)نايل سات(
  

ولم ينعكس التطور في الكم على المحتوى حسب أبرز الدراسات، وعددها قليل، بل إنه 
خلق مفارقات عديدة لعل أهمها المتعلقة بأرضية الإعلام الهشة وآمال الشاهد المعلقة  من 

د على الفضائيات العربية من ناحية أخرى وذلك حتى قبل ناحية، وإقبال نفس هذا المشاه
  ...تلفزيون الواقع على شاشاتنا" ظاهرة"بروز 

  

                                                 
 



 6

سياساتنا الإعلامية تشكو "، يتبين أن 6ففي قراءة لبعض ملامح المشهد الإعلامي العربي
من انفصام حاد بين الغايات والإمكانيات وبين الشعارات والممارسات وعجز عن تحقيق 

وع من التكتل الإعلامي حيث يرتبط ذلك ارتباطا عضويا بالفشل في إحداث نوع من أي ن
كما يتسم واقعنا الإعلامي . التكتل السياسي، وذلك نتيجة منطقية لتبعية الإعلام للسياسية

بإعلام "و " تسرب مشاهدينا إلى منافذ الإعلام الأجنبية لفقدان الثقة في الإعلام المحلي"بـ 
أضف إلى ذلك "... مهاجر في غير موطنه، يستورد أكثر مواد الإعلاميةفضائي معظمه 

سهولة اختراق المساحات الإعلامية، خاصة القنوات الفضائية منها، لتوظيفها توظيفا 
إيديولوجيا في غياب هيكل لتنظيم عمل وسائل الإعلام كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد 

ي جنحت إليه، بعد إرسائها لأسس حرية التعبير من الدول الأوروبية والأمريكية، والت
  ...7بنفسه" المستهلك"والصحافة والرأي، لحماية المستهلك من اختراقات يحددها 

  
لكن واقع الإعلام العربي يحمل مفارقات عديدة أخرى لعل أهمها المساحة التي يحتلها 

ذلك رغم العديد من التلفزيون من ضمن اهتمامات الأطفال والمراهقين والشباب العرب و
 .الثغرات والمؤاخذات والسلبيات التي طبعت الإعلام في منطقتنا

ذلك أن معدل مشاهدة التلفزيون من قبل الطفل العربي يصل إلى أعلى مستوياته في 
 ساعات 4.4 ساعات يوميا، ويصل أحيانا إلى 3المراحل الأولى من المراهقة، ويفوق 

به وزارة الشباب والطفولة والرياضة بتونس سنة وفي استطلاع للرأي قامت . يوميا
 بالمائة من هذه 75 سنة، تبين أن 29 و 15 آلاف شاب في سن ما بين 10 شمل 2000

 بالمائة يقرؤون 70.7 بالمائة يستمتعون إلى الإذاعة و 88.8الفئة تشاهد التلفزيون و 
 3 و 1بين  بالمائة من المستجوبين يخصصون 33.3مع الإشارة إلى أن . الصحف

 ساعات في 4 بالمائة من الأطفال 85أما في قطر، فيخصص . ساعات لمشاهدة التلفزيون
اليوم لمشاهدة التلفزيون، وذلك كما جاء في مداخلة لمحمد كريشان من قناة الجزيرة قدمها 

وكشف . 2001في إطار المنتدى الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة بالرباط سنة 
 حول المرأة والطفل في الإعلام 2000ته منظمة اليونيسيف سنة استطلاع أنجز

 سنة فأكثر 18 بالمائة من فلسطينيي الضفة والقطاع من عمر 84.4الفلسطيني، أن 
  . بالمائة منهم إلى الإذاعة57يشاهدون التلفزيون يوميا، بينما يستمع 
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  :بعض ملامح المشهد الراهن للإعلام العربي 
  

مية تشكو من انفصام حاد بين الغايات والإمكانيات وبين الشعارات سياسات إعلا 
والممارسات، وعجز عن تحقيق أي نوع من التكتل الإعلامي حيث يرتبط ذلك ارتباطا 
عضويا بالفشل في إحداث نوع من التكتل السياسي، وذلك نتيجة منطقية لتبعية الإعلام 

  .للسياسة
  

مجال الإعلام، فضلا عما تدين به أكاديميات  في قصور شديد في البحوث النظرية 
الإعلام العربية من تبعية أكاديمية للمدارس الغربية، وغياب البحوث الإعلامية ذات 

  .الطابع الجماعي
  

نصوص دستورية تؤكد على مبدأ حرية التعبير وحرية النشر، تفرغ من مضمونها  
  ". بمقتضى القانون"و " مصلحة العامةبما لا يتعارض مع ال"بعبارات ناسفة تذيلها من قبيل 

  
  .تسرب مشاهدينا إلى منافذ الإعلام الأجنبية لفقدان الثقة في الإعلام المحلي 
  

   .صحافة رسمية يعتبرها البعض مثالا نموذجيا لصحافة الولاء 
  

  .تدفق إعلامي غائب أو شبه غائب ما بين الدول العربية 
  

  .قبل القائمين بالتنميةاهتمام ضئيل بشؤون الإعلام من  
  

  .إعلام فضائي معظمه مهاجر في غير موطنه، يستورد أكثر موارده الإعلامية 
  

تحتل الدول العربية ذيل قوائم الإحصائيات الإعلامية التي تصدرها منظمة اليونسكو  
 .ومن استهلاك ورق الصحف إلى معدلات القراءة والاستماع

  
رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم : لعربية وعصر المعلومات الثورة ا: علي، نبيل  : المصدر
  2001الكويت -المعرفة
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لم يحظى المراهقون العرب، شأنهم في ذلك :  المراهقون العرب: المستوى الثاني 

وتطرقت جل الدراسات العربية إلى فترة ... بالدراسة الكافية. شأن الفضائيات العربية
رها فترة أزمة يتسم خلالها المراهق بمواقف متشددة تجاه محيطه الضيق المراهقة باعتبا

ولعل ... 8والواسع فتحوله إلى رافض لكل ما يأتيه من الآخر، أفرادا كانوا أو مؤسسات
الذي " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "في تقرير تنمية المرأة العربية الثاني حول 

محاولة " كوثر"مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  2003أصدره في موفى سنة 
للخروج من الطرح الكلاسيكي الذي طبع دراسات المنطقة وبحوثها حول إلى المراهقة 

  :متغيرات عديدة "تحكمها " فترة بناء اجتماعي وثقافي"إلى اعتبار هذه الفترة بالأساس 
  متغيرات ناتجة عن الخصائص الفردية للمراهقين  . أ

  تتعلق بخصائص العائلةمتغيرات  . ب
متغيرات تتعلق بجملة المؤسسات التي تطال حياة المراهقين كالمدرسة ووسائل   . ت

 الإعلام وسوق العمل والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
 والثقافة يمتغيرات تتعلق بالتنظيم الاجتماعي الكلي في بعده السياسي والأيديولوج  . ث

 ....9"للحياة الاجتماعية كالدينوالتقاليد والقيم الناظمة 
  

وإذا ما اعتمدنا هذا التعريف لفترة المراهقة، يتبين لنا أنها حالة علائقية اجتماعية يصوغها 
وبات من غير المنطقي فهم المراهقة وإشكالياتها دون فهم . المراهق والمجتمع: طرفان 

  .لقائمة بهالمجتمع نفسه وخصائصه ودينامياته علاوة على مختلف الأنظمة ا
  
والنظام القائم في المجتمع العربي اليوم ليس نظاما تقليديا بالمعنى التراثي كما أنه ليس "

بل هو خليط غير متمازج من القديم والحديث، من التراثي " الحداثوي"معاصرا بالمعنى 
 .10"والمعاصر

  
السياسية أضف إلى ذلك ما عرفه العالم من تحولات على كل المستويات الاقتصادية و

. والعسكرية والثقافية والإيديولوجية، كانت المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بها
المراهقات والمراهقين العرب ربما كانوا الأكثر تأثرا من غيرهم لأنهم في مرحلة "بل إن 

ة تفتح وعيهم وتكوين قيمهم المثالية التي اصطدمت بقوة بعالم متحول يتميز بتراجع لغ
فعرف المراهقون العرب وأكثر من أي وقت . 11"الدبلوماسية والحق لصالح لغة القوة

مضى اندماجا للقضايا المحلية بالإقليمية والعالمية في وعيهم وتواتر مجموعة من الأسئلة 
الصعبة والمعقدة في الآن ذاته في أذهانهم حول القيم الزائفة والحق والعدالة والحرية 

وخلقت في سلوكاتهم ... ت المقاومة وجدواها ودور المجتمع التحصيني والظلم وأخلاقيا
  ...ردود فعل متباينة تصل حد التشدد فيما يتعلق مثلا بالهوية الدينية والخصوصية الثقافية
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في المقابل لم تتوفر لهذه الشريحة خيارات متنوعة لا على مستوى المؤسسات المتدخلة 
  ...اقتصاديا ودينيا وإعلاميا" المخترقة"الأسرة في تشكيل هويتهم ولا على مستوى 

  
كما خلق تواتر الأحداث واختراقها لأدق تفاصيل حياة المواطن العربي، رغبة في اتخاذ 

الحلم والانعتاق ونبذ الروتين : مسافة منها لدى شريحة منهم والبحث عما يغذي لديهم 
ر لهم حلول سهلة في مواجهة الذي عادة ما تخلفه الأحداث السياسية والحروب وما يوف

واقع معقد ومستقبل مجهول وما يعوض إخفاق المؤسسات بما فيها الأسرة في التواصل 
تلفزيون "فكانت برامج ... إضافة إلى كل مقومات الإغراء المادي والجمالي... معهم
  ...كإحدى آليات مقاومة الإحباط لديهم وإن لحين"... الواقع

  
" كوثر"لمرأة العربية الثاني لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث لقد أبرز تقرير تنمية ا

اعتمادا على مقابلات أجريت مع مراهقات " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "حول 
ومراهقين في سبع بلدان عربية وهي تونس ولبنان والبحرين ومصر واليمن والجزائر 

بوجود منظومات قيم على درجة من التكامل لدى والمغرب، بعد إقراره بصعوبة الجزم 
وترتبط "المراهقين، أن الهجرة تبقى من الخيارات المحبذة لدى المراهقات والمراهقين 

بالنسبة إلى العديد منهم بـتأمين مستقبل أفضل سواء عن طريق الدراسة أو عن طريق 
ما بذاته هربا من كما أنها شكلت في حالات أخرى هدفا قائ. العمل المجدي اقتصاديا

الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد باعتبارها المخرج شبه الوحيد المتاح للتخلص من 
كما لاحظ التقرير أن السعادة تعد بالنسبة . 12"الإحساس بالإحباط والضياع أو انسداد الأفق

  .مةإلى المراهقات والمراهقين حلما مؤجلا مما يشير إلى أن مصادرها في المجتمع منعد
  
  

تبين مما سبق وضعين لمجالين  : وسائل الإعلام والمراهقون: الث المستوى الث
يبدوان للوهلة الأولى منفصلين، إلا أن درجة التعقيد في واقع كل منهما يحيل إلى واقع 

ومما يزيد الأمر . واحد تحكمه نفس المتغيرات وتساعد في بلورته بالشكل الذي هو عليه
" واو"قة وسائل الإعلام بالمراهقين أو المراهقين بوسائل الإعلام، تعقيدا في تباين علا

أي تطورهما في اتجاهين مختلفين في الظاهر وتقاطعهما على أكثر " اللاعلاقة"العلاقة أو 
يأتي التلفزيون في المرتبة الأولى بين غيره من وسائل "و... من مستوى في الباطن

لتي يقضيها الطفل أمام شاشته ولكن أيضا من الاتصال ليس فقط من حيث عدد الساعات ا
  .13"حيث قوة تأثيره

  
نقطة انطلاق البحوث العربية في هذا الاتجاه، فإن " أي التأثير"ولئن شكلت الفكرة المحورية 

ما تناول منها آيفية مواجهة الوضعية القائمة يكاد يعد على الأصابع، بل إن المستوى الأول 
ففي . يفا في التطرق إلى علاقة المراهقين بوسائل الإعلاممن البحث بقي هو الآخر ضع

 1960دراسة تحليلية للدراسات والبحوث الميدانية التي أجريت على الطفل العربي من سنة 
أحصت   ،14 في محاولة لاستخلاص العلاقة بين الأطفال العرب والتلفزيون2000إلى سنة 
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يون في مرحلة المراهقة المبكرة بشكل مستقل أي  دراستين تناولتا علاقة الطفل بالتلفزالباحثة
آما .  من إجمالي ما أجري من بحوث ودراسات حول الطفل العربي حتى الآن2.2ما نسبته 

 بحوث تتطرق إلى علاقة المراهقين بالتلفزيون في فترة المراهقة 6رصدت الدراسة 
بحوث المجراة عربيا  من إجمالي الدراسات وال6.5وهو ما يشكل نسبة ) 18-15(المتأخرة 

أما عن ... في تلك الفترة علاوة على أن الست دراسات المذآورة أجريت آلها في مصر
، فإن دراسة واحدة أجريت في قطر تم )18-12(الأطفال في مرحلة المراهقة عموما 

رصدها في نفس الفترة وتعلقت باستطلاع آراء عينة من النشء والشباب في برامج التلفزيون 
  ...  بالمائة من إجمالي ما أجري من دراسات حول الطفل والتلفزيون1.1نسبة وشكلت 

  
من " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "ويعد تقرير تنمية المرأة العربية الثاني حول 

بين الإصدارات النادرة في المنطقة من حيث جمعها لسبع بلدان عربية وارتكازها على 
وتبين من خلال التقرير أن متابعة وسائل الإعلام . لمراهقين أنفسهمشهادات المراهقات وا

ويبحث أغلبهم . وخاصة منها التلفزيون تعد من الأنشطة الرئيسية لدى المراهقات والمراهقين
فيتابعون المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية وأفلام . في هذه الوسائل عن التسلية والترفيه

المسابقات والموسيقى ولا يولون في المقابل اهتماما بمتابعة الأخبار الكرتون والمغامرات و
آما تبين من خلال التقرير أن الموسيقى على . مثلا أو البرامج التربوية والوثائقية والعلمية

  ...اختلافها تعد اهتماما أساسيا في آل البلدان التي شملتها الدراسة وفي آل الفئات الاجتماعية
  

دراسة فئة لم تحظى بالاهتمام الكافي في البحوث والدراسات العربية وهي نحن إذن بصدد 
فئة المراهقين، وإن حظيت بنصيب منها، فهو لا يتعدى التطرق إليهم باعتبارهم أطراف 

في بحوثنا العربية من " الانتقاد والتحذير"أزمة في المقام الأول وأمام مجال لم يخرج من 
على حد تعبير إينياشيو رامونيه في إشارته إلى " السحرة الجدد"وذلك رغم أن ... ناحية ثانية

  ... 15"يدخلون أذهاننا عنوة دون أن نشعر ويزرعون فيها أفكارا ليست منا"وسائل الإعلام 
  

وينسحب هذا الأمر بشكل آبير على فئة المراهقين التي، ولئن اعتبرت شريحة غير منتجة 
الثقافية الاجتماعية التي تساهم في بلورة شخصية مواطن للثقافة، إلا أنها تعد مخزنا للقيم 

وأقبلت هذه الفئة، شأنها في ذلك شأن الجماهير العربية، على تجربة التلفزيونات . الغد
الفضائية مجردة من أية مؤهلات أو مهارات تساعدهما في التعامل النقدي مع وسائل الإعلام 

فلطالما تعاملت . تقاء فتجعلها قابلة للاختراقوالرسائل التي تحاصرها وتفقدها مناعة الان
  :الأقطار العربية مع وسائل الإعلام باعتبارها 

  
أدوات تعبئة ودعاية ينحصر دورها في الدعاية للحاآم وتبرير اختياراته وقدراته  -

  .وليس تكوين المواطن الواعي والناقد والمسؤول
 رقابة آاملة على محتويات بتنصيب نفسها الوصي الراشد على الجماهير بممارستها -

 .هذه الوسائل
  

ومع انقضاء عهد احتكار الدولة لوسائل الإعلام، وجد المشاهد العربي نفسه في مواجهة سيل 
  ...عارم من البرامج والمحتويات والرسائل التي لم يؤهل التأهيل المناسب لمواجهتها
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 يتعدى في أحسن الحالات ضعف الإنتاج المحلي الذي لا"أضف إلى ذلك الخلل المتمثل في 
وانعدام وعي القائمين على سياسات الإعلام والاتصال في  16"  بالمائة من برامج البث5

بأن الإنتاج الاتصالي هو اليوم أآثر من أمس في صلب الصراع " منطقتنا العربية
 وهو ما عبر عنه الباحث روني تريقوري متحدثا 17"التكنولوجي والاقتصادي والإيديولوجي
مازال بعيدا عن إرساء قيم يواجه بها تحديات مجتمع "عن المجتمع الفرنسي واصفا إياه بأنه 

الإعلام والاتصال بسبب تراجع قدرة الاقتصاد  الفرنسي على المنافسة ووهن تطور معارفنا 
  18..."ومحدودية جدوى نظامنا التربوي وضعف إشعاعنا الثقافي

  
فهم أصبحوا اليوم في حل . مة حقيقة لا يمكن التغافل عنهاأما فيما يتعلق بفئة المراهقين، فث

وأآد تقرير تنمية المرأة العربية . من مراقبة والديهم ويعيشون هامشا من الحرية والاستقلالية
الثاني في هذا الإطار تقلص دور الأسرة على أهميته بشكل متدرج لصالح مؤسسات أخرى 

وقد أصبحت هذه الأخيرة تضطلع بدور متزايد . لامآالمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل الإع
الأهمية في تكوين سلوآيات المراهقين بسبب ما تتمتع به من ميزات لا تتوفر في المصادر 

  .الأخرى
 والعائلة والمؤسسة الدينية، باعتبارها والمدرسةمخطط لعناصر التصادم بين المراهق : 1 رسم

 .الثقافيةومؤسسات ممثلة للسلطة الاجتماعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مركز المرأة . الواقع والآفاق: تقرير تنمية المرأة العربية الثاني حول الفتاة العربية المراهقة  :المصدر   

  2003". كوثر"العربية للتدريب والبحوث 
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  المراهقون بين تلفزيون الواقع والواقع : المستوى الرابع 

  
" لام والاتصال لا تخفي عنا اليوم شيئا لكن هل تعلم هذه الوسائل أحدا شيئاإن وسائل الإع"

وجدت في تساؤل عالم الاجتماع الفرنسي فرنسيس بال تمهيدا مناسبا للتطرق إلى علاقة 
المراهقين العرب بتلفزيون الواقع وما يعلمه، إن حافظنا على نفس تعبير فرنسيس بال، 

  . في سبب إقبالهم عليها وما وجدوه فيها من ضالةللمراهقين العرب مرورا بالبحث
  
  

مالذي يوفره تلفزيون الواقع ؟ بمراجعة الأدبيات العربية والأجنبية حول وسائل الإعلام عامة 
. والتلفزيون خاصة،  يمكن لنا الانطلاق من خصائص حددها المهتمون بالموضوع للتلفزيون

نوعية من البرامج إن على المستوى التقني أو قراءة يمكن أن تشكل إنارة لما توفره هذه ال
  : المحتوى أو الخطاب 

  
الخطاب ليس مجرد قول يكشف أو يعبر عن "الاجتماع  الفرنسي ميشال فوآو  عالم قال 

إن الخطاب ليس فقط ما يترجم "ويضيف ". ممارسة بل إنه ممارسة وفعل في الواقع
وإذا ما سلمنا " ... أجله وما يتصارع بهالصراعات أو بنى الهيمنة بل هو ما يتصارع من 

بأن تلفزيون الواقع يعكس فكرة موجهة إلى جمهور معين يراد بها تحقيق أهداف معينة، 
يمكن اعتبارها خطابا بما أنه ممارسة وفعل في الواقع خاصة أن مفهوم الكتابة في وسائل 

واقع يستعمل أسس الخطاب فتلفزيون ال. 19"يمتد إلى التصوير والإخراج والإنتاج"الإعلام 
والواقع سلطة في حد ذاته يضاف إليها سلطة وسائل . أي ما يتعلق منها بحجج السلطة

  .الإعلام
  

يعد بداية الانتشار الكثيف للقنوات التلفزيونية الفضائية، أخذ عالمنا   الذي1995منذ عام " 
من إعلام الترآيبات الحرفية يتحول فعليا وبسرعة من ثقافة المطالعة إلى ثقافة المشاهدة أي 

  .20"إلى إعلام الصور وترآيباتها
  

في تحديدها لانبهار الطفل بالتلفزيون أكدت الاستراتيجية الإعلامية العربية في علاقتها  
يعتقد أن ما يراه من شخصيات ومواقف في المواد البرمجية "بمكانة الطفل أن هذا الأخير 

صيات ومواقف حقيقية لا افتراضية، وكلما ارتفعت والدرامية والترويجية إنما هي شخ
قدرة هذه المواد على إبهار الطفل وجذب اهتمامه كلما ترسخ اعتقاد الطفل بأن هذه 

  ".21الشخصيات والمواقف هي العالم الواقعي
  

ويمتاز التلفزيون عن باقي وسائل الإعلام الأخرى بأنه متعة الاستعراض والمشاهدة  "
لا يتلقى الكلمات بل يستمع أيضا إلى الأداء "لتقى العرض التلفزيوني وأن م". والفرجة
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كما يراقب نظرات العين وحركات الذهن والكشف معالم الوجه . ونبرات الصوت
  ...22"والإيماءة

  
إن مختلف العناصر الواردة أعلاه لخبراء في مجال الإعلام تحيلنا إلى الإقرار بأن 

ر قوة في تصميمه وإنتاجه ترتبط ارتباطا وثيقا تلفزيون الواقع يرتكز على عناص
باحتياجات المشاهد من ناحية، وبقدرة التلفزيون من ناحية أخرى، إضافة إلى عناصر 

إذ تغذي الشعور بالانتماء إلى فئة معينة . الترويج المتوفرة في هذه النوعية من البرامج
 عادة ما تفتقد إليه باقي وهي تتيح التفاعل الذي. وهي الشباب وإلى وطن وإلى منطقة

البرامج، بل إنه يعمق الإحساس بسلطة القرار المفقودة في ممارساتنا الاجتماعية 
والأهم من هذا كله، يقدم تلفزيون الواقع حلولا ونتائج ملموسة . والاقتصادية والسياسية

  . كالشهرة والزواج وصولا إلى تقديم منتوج إلى السوق وتسويقه
  

ألم يستعض المشاهد بمثل هذه البرامج عن كل أنواع الكبت التي يعيشها : ولنا أن نتساءل 
  على المستويات السياسية والإعلامية والاجتماعية ؟

ألم تستغل بعض الدول العربية انفجار هذا الكبت وسمحت بل حرضت على خروج شبابها 
 هذه البرامج أو في مثل" السفير-الزعيم"في مظاهرات احتفالا بممثلها " وشعوبها أحيانا"

احتجاجا على إقصائه؟ وهي التي أعلنت حالات الاستنفار القصوى أمام مظاهرة تنديد 
  باحتلال العراق ؟

ألم يستعض المشاهد عبر هذه البرامج عن الانتخابات السياسية في بلده ومصادرة رأيه 
 في الظاهر، له فاتجه نحو انتخابات أسبوعية أقنعه القائمون عليها بأنها حرة ووفروا، وإن

  .كل الضمانات للاقتناع بأنها بالفعل حرة
  ألم تسنح هذه البرامج الفرصة للدفاع عن الوطن في زمن أصبح الوطن فيه جريمة ؟

ألم تقم هذه البرامج الدليل على الفقر الثقافي الذي يعيشه الشباب العربي بل الشعب 
  العربي؟

ثل هذه البرامج دليلا قاطعا على قطع أواصر ألم تشكل الأرقام الدالة على الإقبال على م
الثقة بين المشاهد العربي وكل المؤسسات المحيطة به، بل وبينه وبين كبرى قضايا وطنه 

  العربي ؟
  

ولم يبتعد تلفزيون الواقع عما حددته الأسباب العلمية لعناصر الشد والإغراء والنجاح في 
فوسيلة الإعلام تعد نشاطا . "ن بالوسيلةعلاقة كل وسيلة بمستهلكيها وعلاقة المستهلكي

ويتبين ... 23"إنسانيا مختلفا تنظم الواقع في إطار نصوص واضحة من أجل تحقيق الحركة
لنا من خلال هذا التعريف المختلف نوعا ما عما سبقه من تعريفات أن عناصر جديدة 

  :عرفت طريقها إلى وسائل الإعلام وهي 
  

  ...  أهمية للبعد الإنساني مقارنة بالبعد التقنيالذي يعطي : النشاط الإنساني
ويحيل إلى المسار التقني الذي تنتهجه وسيلة الإعلام من خلال ما تقدمه من  : النشاط

  .برامج وهو يفوق في أهميته المنتوج في حد ذاته
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  ...  أو منتهاه  ومعناها المدى الذي يصل إليه المنتوج الإعلامي:الحركة 
  .أي تقديم سيناريوهات متعددة للواقع وتقديمه من خلالها : نصوصتنظيم الواقع في 

  ...ويمكن أن تحيلنا إلى الشفافية وما توفره من إمكانيات مساءلة: الوضوح 
  

فهل يحق لنا بعد هذا أن نتساءل عن سبب الإقبال الذي تعرفه هذه النوعية من البرامج 
ت الاتصال والإعلام وما أثبتته من التي استقت أهميتها ونجاحها من توظيف ذكي لأدبيا

  شروط الاختراق الذكي لحياة المشاهد ؟
 17.04.2004وهو ما يتفق وتصريح لمخرج برنامج نبيل الأسمر لجريدة الحياة بتاريخ 

فالعمل كان . بعد هذه التجربة لا يخطر في بالي إلا العمل في برامج الواقع:"حين قال 
ة تكتب نفسها بنفسها كما أننا عملنا على إنتاج دراما والقص. مميزا من ناحية السيناريو

وكذلك أقرت مخرجة برنامج ستار أكاديمي، فيفيان زكور في نفس العدد بأن ". حقيقية
الحدث الذي يعطينا إياه المشتركون ... الحدث هو الذي يتحكم في المخرج وليس العكس"

  "...بطريقة عفوية وسريعة
  

ن أي وقت مضى دورها، بل أحقيتها في لعب دور في تؤكد وسائل الإعلام وأكثر م
. المجتمع وهي بالتالي تؤثر فيه وفي تشكيل طبيعة العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية

واستمدت وسائل الإعلام هذه الأحقية مما تسخره من إمكانيات لبلوغها أهداف معينة ومما 
دا بالشباب بالخصوص إلى محاولة خلفته المؤسسات الأخرى بما فيها الأسرة من فراغ ح

البحث عن مخرج، وإن بصفة مؤقتة، يمكنه من الإفلات، وإن لحين، من حالة عدم 
  .الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يطبع واقعنا العربي

  
وبما أن المواطن العربي ككل فقد الأمل في فسحة تغيير حقيقة في حياته، فمن الطبيعي أن 

بل على أية بضاعة مستوردة خاصة إذا ما تأكد من فساد بضاعته المحلية أو انتهاء نجده يق
وقدمت له الأولى في شكل يلعب القائمون عليه على ساحة الفراغ التي ... صلاحيتها

–فالتلفزيون صار يقترح بقوة بدائله المشوقة .  يعيشها وحواسه المقيدة ورغباته المكبوتة
 والأحاسيس، المشبعة والمعوضة لشتى أنواع الرغبات  المفجرة للرغبات-الآسرة

ليس " "فيليب موريه"وتلفزيون الواقع حسب الكاتب الفرنسي . المحاصرة بالثالوث المحرم
   24".الواقع الذي يدخل التلفزيون بل هو التلفزيون الذي يمحو الواقع ويبتلعه

  
ه أقام الدليل على واقع انصهر وتفاعله مع" تلفزيون الواقع"إن تعامل المشاهد العربي مع 

 تندد مظاهراتفمن . في برنامج معين فعكس إحباطات المشاهد في طريقة تفاعله معه
 إلى أخرى يعلن فيها للمعادلات السياسية حيكت وفقا "مؤامرة" طالب وتتحدث عن بإقصاء

 سمح  في إطارصنعه خالوا أنفسهم شاركوا في بقرار ابتهاجاالنصر وترفع فيها الأعلام 
  ...ومراقبتها المنتهجة لأجل تحقيقه الديمقراطية آلية بمتابعةلهم 

  
ويفتقر إلى حد " تلفزيون الواقع"إن الكلمات المفاتيح تحيل إلى واقع مغاير تماما خارج 

رغم كل "فنجاح تلفزيون الواقع في مجتمعنا العربي ... الآن إلى آفاق تغيير واعية وحقيقية
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تقاليد والحميمية المزيفة التي تعرض على الشاشة، ليس لأنه الضغوط التي تفرضها ال
ظاهرة جديدة فحسب، وإنما لأننا نفتقر إلى واقع جميل فنحتاج إلى لمسات إضافية على 

  25..."الواقع ولأن مخيلتنا متعبة منذ زمن ونحتاج للمسة إضافية على الخيال
  

ى مثل هذه النوعية من البرامج وما إن الربط بين إقبال المراهقين في المنطقة العربية عل
يعد من الأهمية بمكان في " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "توصل إليه تقرير 

ورصد التقرير، انطلاقا من شهادات لمراهقات . قراءة الواقع الحالي واستشراف المستقبل
اهم بشكل كبير ومراهقين، مواقفهم وآرائهم وتطلعاتهم في خصوص مسائل ومؤسسات تس

  :فنبين أن ... في تشكيل هويتهم وشخصيتهم
بناء شخصية متفردة ومبادرة تتمتع بهامش من الوعي المتسق والاستقلالية الذاتية لا * "

يعتبر هدفا تربويا في تعامل المجتمع مع المراهقات والمراهقين وتطوير نسق العلاقات 
راهنة المحيطة بالمراهقات والمراهقين فالظروف ال... داخل الأسرة والمدرسة وهياكلها

  .26"غير مساعدة عموما على تبلور المشروع الفردي المستقل ذاتيا لديهم
  
وجاء تلفزيون الواقع لسد هذه الفجوة، فراح يدفع بمجموعة من الشباب والشابات في "

خضم مواجهة هدفها اكتشاف الطاقات والحواس والوعي الكامن بضرورة الصيرورة 
كما أنها حققت في وجه من وجوهها استقلالية الفرد وسلطت ... ة لكل مشتركالفردي

فرأى كل شاب عربي صورته . ضوءا ساطعا، بدا ممنهجا على هذا الجانب الحيوي
   27" وصوت أعماقه يتجسد على الشاشة

  
 كما تبين من التقرير أيضا أنه رغم تمسك المراهقين بالأسرة والأهمية التي تمثلها بالنسبة

  :إليهم، إلا أنهم أكدوا على 
  .ضعف الحوار والمبالغة في السلطوية المستمدة من الموقع الأبوي داخلها •
 ...ضعف اتصال الأهل مع أصدقاء أبنائهم ونقص في متابعة حياتهم الدراسية •

مما يعزز مساحة التفاعل مع مصادر أخرى للمعرفة وللحوار والترفيه وعلى رأسها 
ن خلال التقرير احتلال هذا الأخير لمساحة هامة في حياة المراهقات التلفزيون إذ تبين م

  .والمراهقين وما يوفره من فرص لتحقيق الذات
كما يرى المراهقون في المدرسة معبرا إجباريا ومملا إلى مجال العمل والحياة العامة 

  : فهي 
  
  .غير جذابة ولكنها ضرورية لتحقيق المستقبل -
لأستاذ أصبح فيها موظفا لا يولي اهتماما لعمله ولا النظام فيها صارم وبأن ا -

 .يصغي لتلاميذه
 .الاختصاصات والمواد فيها تخضع إلى التراتبية -

واعترض المراهقون من خلال التقرير على أسلوب التلقين المنتهج داخل المدرسة 
  ...وانعزالها عن الحياة
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س المحتوى التربوي والثقافي فالإقبال المنقطع النظير على برامج كهذه يؤثر إلى إفلا"

فلا هو يقوى على مقاربة ما . فالعقل التربوي العربي بقي مكانه... العربي الموجه إليهم
ولا على تحطيم المحرم الكريه الذي يحيط بواضعي المناهج ... يجري في العالم

  .فردة ولا هو قادر على خلق مساحات للتفكير والخلق والإبداع وبناء ذات مت28"والبرامج
  

إن الارتباط الملفت بين ما توصلت إليه الدراسات ومعالجة النقاد والإقبال المنقطع النظير 
اللعبة كلها موجهة إلى هذا "على هذه النوعية من البرامج يبين بصفة واضحة وجلية أن 

فإذا كان . إن هذا الجمهور هو الحلقة الأساس هنا لأنه هو الممول الحقيقي... الجمهور
 سلفا بكل هذه الحقائق المحيطة باللعبة كلها، سيكون قد مول بملء إرادته ساعتين أو عارفا

أما إذا غفل عن هذا كله، فسيكون . ثلاث ساعات يومية أو أسبوعية من اللعب المتواطئ
  .29"هو الضحية المخدوعة بامتياز

  
  هل من بديل ؟

  
العالم والذي لم يعرف بعد طريقه قبل أن نتطرق إلى أحد البدائل الأكثر انتشارا اليوم في 

، لا بد من الإشارة إلى تجربتين لا "التربية على وسائل الإعلام"إلى المنطقة العربية وهو 
الأولى تتمثل فيما أقدمت عليه شبكة ". تلفزيون الواقع"يمكن ألا تستوقفا كل محاول لدراسة 

رصد النائب المثالي في البريطانية الخاصة من توظيف لتلفزيون الواقع ل" أي تي في"
ويهدف . 2006بريطانيا يطرح ترشيحه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 

  إلى تشجيع المشاهدين على الاهتمام بالشأن " صوتوا من أجلي"البرنامج وعنوانه 
 ويقوم بذلك المشاهدون باختيار مرشحا مثاليا لا للغناء أو الرقص بل ليكون 30.السياسي
وعلى المرشح أن يختبر بعد ذلك قدراته ميدانيا في إطار . ي مجلس العمومعضوا ف

  .انتخابات حقيقية
 بإحيائهم حفلا لفائدة جمعية تعنى loftstoryوتتمثل التجربة الثانية فيما قام به نجوم 

  .31"الأمراء الصغار"بالأطفال المرضى 
  

لتي يمكن أن تعدل وبشكل كبير وا" تلفزيون الواقع"ورغم إمكانيات التوظيف التي يوفرها 
إن على المشارك أو المشاهد، فإنها " الصدمات"المواقف والسلوكيات وتحد من وقع 

تنحصر في إطار محاولات يمكن أن تعرف طريقها إلى الفشل على خلفية عدم توفر 
لذلك بات لزاما التفكير في آلية تمكن المشاهد نفسه من غربلة ما ... عناصر الجذب فيها

وهذا ما . جه إليه من مواد وما يطرح عليه من خطابات وأفكار وما يقدم إليه من منتوجيو
  ..."التربية على وسائل الإعلام"توفره 
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حقل ناشئ متعلق بالعمليات المرتبطة بمعرفة "إن التربية على التعامل مع وسائل الإعلام 
بنيات الرسائل الإعلامية وسائل الإعلام في البث والتحليل النقدي لمحتوياتها وشكلها و

وفهم السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تبنى من خلاله هذه الرسائل وتقيم 
  .32"تأثير وسائل الإعلام في الفرد والمجتمع

  
إن الاهتمام بمجال التعامل مع وسائل الإعلام، قطع أشواطا في المجتمعات الغربية 

لحقل الإعلامي في العقود الأخيرة والتدفق التي فرضته التحولات الكبرى التي شهدها ا
وبقدر ما توفرت للمشاهد قنوات عديدة ومتنوعة، ... عرفته المضامين والخطابات عبرها

بقدر ما زادت هذه القنوات في ضبابية المشهد الإعلامي وصعوبة حصر أو التعرف إلى 
ه بمهارات ومعارف تخول لتسليح" المستهلك"لذلك اتجهت المحاولات نحو . القائمين عليه

فهم الوضعية التي يوجد فيها "قادر على " مستهلك فاعل"إلى " مستهلك سلبي"له التحول من 
وهو ما يقوي لديه الاهتمام بوضعه كمستهلك لمادة …33"عند تعرضه إلى خطاب إعلامي

 إعلامية فيتعرف إلى أساليب التعامل مع لغة جديدة متمثلة في الصورة واستخدامها مع
كما تساعد التربية على التعامل مع وسائل الإعلام . الأصوات في الفهم والتحليل والنقد

على التعرف على القوالب النمطية وتجاوز الأحكام المسبقة التي يفرضها الخطاب 
وتنتج التربية على التعامل مع وسائل الإعلام مشاهدا فاعلا . الإعلامي لأغراض معينة

  ...نقد وتنمية المهارات والمعارفتواقا إلى الاكتشاف وال
  
وبشكل عام، فإن التربية على وسائل الإعلام تطور مهارات مرتبطة بفهم سيرورات " 

إنها تسعى إلى تعليم المهارات المطلوبة . الإنتاج في وسائل الإعلام والتأثير الذي تمارسه
من الرموز واللغة لاستخدام وتقييم وسائل الإعلام وتبليغ المعلومات في أشكال متنوعة 

   34"البصرية-السمعية
  

 ويعتبر مجال التربية على والتعامل مع وسائل الإعلام من الثراء بمكان، إذ يوفر معارف 
عديدة بمقاربات عديدة ومتنوعة تشمل المقاربة الجمالية والسوسيولوجية والمقاربة 

ارسات المعرفية للمتلقي الأخلاقية والسوسيو سياسية والسوسيو تاريخية والاقتصادية والمم
وهي مقاربات تمكن من تحليل متعدد الأبعاد لمضمون ... في استخدام وسائل الإعلام

فيفكك المتلقي الأطر المحددة للمنتوج المقدم له والتقنيات المستخدمة . الرسالة الإعلامية
صالح لإيصاله إليه بأكبر أثر ممكن ووظيفة كل عنصر من عناصر الإنتاج والمنتوج والم

وتذهب التربية على التعامل مع وسائل الإعلام إلى أبعد . التي يتم الدفاع عنها من خلالها
من ذلك في اهتمامها بتاريخ تكنولوجيا الإعلام والاتصال الثقافي والاجتماعي على 

  .المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى دورها الاقتصادي
 

ربية على وسائل الإعلام في الغرب في السنوات الخمسين ولئن انطلق الاهتمام بالت
وعملت جل الدول على إدماجها في التعليم، إلا أن البلدان العربية لم تتجاوز المستوى 

                                                 
 
 
 



 18

كما . 35"التربية بواسطة وسائل الإعلام"الأول في التعامل مع وسائل الإعلام والمتمثل في 
لتربية ورجال الإعلام التهم، ولا يزال مفهوم يتبادل فيها رجال ا"أننا لا نزال في مرحلة 

التربية على التعامل مع وسائل الإعلام مفهوما غائبا ومغيبا ولا يبدو أن المسألة تشكل 
  36"هاجسا أو انشغالا سواء داخل الأطر الأكاديمية أو خارجها

  
هذا إلى ما وعزا الأستاذ الجامعي عبد الوهاب بوخنوفة من جامعة الجزائر انعدام الاهتمام 

جاء في بداية هذا المقال من وصف للمشهد الإعلامي وما ورد فيه أيضا من إفلاس 
غير أن المسألة المهمة ... المسؤولية التربوية وابتعادها عن حاجات التلميذ وتطلعاته

لا تكمن في التركيز على مخاطر وسائل الإعلام والتلفزيون وإنما في "حسب الباحث 
ير في إيجاد سبل لتمكين الأفراد والأطفال على الخصوص من امتلاك التركيز على التفك

". القدرات والمؤهلات التي تجعلهم قادرين على تجنب هذه التأثيرات السلبية المحتملة
نعيش اليوم أكثر فأكثر مع الصور لكن الديناميكية الثقافية التي تولدها في ثقافتنا "فنحن 

 غير أن مراهقينا   37"في غالب الأحيان قليلة التحليلتبقى مع ذلك غير خاضعة للتفكير و
صورة لم تحظى لدينا بالقدر الكافي من التحليل . يعيشون ثقافة تهيمن عليها الصورة

لنضيف إليهم عنصرا أساسيا في تشكيل ثقافتهم وهويتهم لم يختبره المجتمع ولا مؤسسات 
ولئن اعتمدنا ...  إليها بما فيها الأسرةالدولة القائمة عليهم ولا حتى المؤسسات التي ينتمون

إن التربية على التعامل مع الصورة تصبح رهانا " تعريف الأستاذ عبد الوهاب بوخنوفة
، يمسي العمل على التعامل مع وسائل الإعلام من الأهمية بمكان "ثقافيا ورهان مواطنة

  :وعلى مستويات 
  

  ... ج داخل المؤسسات الإعلامية تشجيع البحث في مجال الإعلام وعلاقات الإنتا♦
   رصد القائمين على مجال الإعلام والمستثمرين فيه ♦
  ... تحليل المضامين الإعلامية واستخراج الصور النمطية التي تعمل على نشرها♦
  "الصيحات الإعلامية"أو " للظواهر الإعلامية" دعوة الإعلاميين إلى معالجة أعمق ♦
لام من أصحاب رؤوس الأموال والحركات الدينية  رصد المخترقين لوسائل الإع♦

 .والإيديولوجية
 العمل على إرساء برنامج التربية على التعامل مع وسائل الإعلام  في برامج ♦

 .مؤسسات المجتمع المدني
 إعداد أدلة تدريبية عربية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام من طرف الخبراء ♦

ل على جعل المؤسسات المعنية تعتمدها في برامجها ومؤسسات المجتمع المدني والعم
 .الموجهة للمراهقين والأطفال

 إجراء دراسات وبحوث حول موقف وآراء المراهقين في وسائل الإعلام ♦
  .وتطلعاتهم وحاجاتهم منها
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  معطيات وأرقام غربية 

  
 بعرض قناة فيرونيكا لبرنامج 1999بهولندا سنة " تلفزيون الواقع" انطلق ♦
  لـلوفت ستوريا

 مليون مشاهد وتابع أول حلقة منه 12 تابع برنامج ستار أكاديمي في فرنسا ♦
  مليون مشاهد5.4
 مليون مشاهد في فرنسا برنامج اللوفت ستوري في أول حلقة منه أي 5.2 تابع ♦

وبلغت نسبة المشاهدين في صفوف الفئة أقل .  بالمائة من المشاهدين26ما يعادل 
 بالمائة بالنسبة إلى الحلقة الثانية 50بالمائة وصلت إلى أكثر من  45 سنة 35من 

 . ألف زيارة في اليوم200 كما سجل موقع البرنامج على الانترنت .من البرنامج
 مليون مشاهد 14البريطاني خلال أربعة أشهر " بوب إيدولز"بلغ عدد مشاهدي  ♦
 . سنة34 و 16 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 67

            actualité/com.actustar.www : مصدرال
www.freerepublic.com/focus/f-news           و     

 
  معطيات وأرقام عربية

  
 4 ملايين دولار أمريكي خصصت لإنتاج برنامج ستار أكاديمي الذي استمر لمدة 4 ♦

  .أشهر
 : دد الاتصالات التي تلقاها برنامج ستار أكاديمي في حلقته الأخيرة  بلغ ع♦
   ألف اتصال من مصر 175 مليون و23 -
  ألف اتصال من لبنان536 مليون و18 -
  ألف اتصال من سوريا23 مليون و 16 -
  ألف اتصال من السعودية300 مليون و 11 -
  ألف اتصال من الأردن78 مليون و 8 -
  مليون اتصال من الكويت4 -
  ألف اتصال من الإمارات 220مليونان و  -
  آلاف اتصال من اليمن7 -
 مليون متصل عربي عن طريق الرسائل القصيرة 100 ناهزت مشاركات المصوتين ♦
  " آس آم آس"
  

 net.arabtop.www : المصدر
                net.saaid.www  

مقال لموسى برهومة  ( 2004www.daralhayat.net/actions -03- 14جريدة الحياة بتاريخ 
  )بعنوان الإصغاء إلى نداء الجسد والحواس

  2004-04-21 بتاريخ 575مجلة الملاحظ عدد 
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  2003تلفزيون سنة : المشهد الإعلامي العربي 
  متخصص قنوات معظمها 10 مولد 2003 شهدت سنة ♦
  للأفلام والبرامج الأجنبية" 2أم بي سي " شركة الشرق الأوسط للأخبار بعثت قناة ♦
 قناة العربية الإخبارية تنطلق في البث لتقديم نشرات إخبارية وبرامج وثائقية وتحليلية ♦

  على مدار الساعة
  مرئيأطلقت في إطار التعاون بين الإعلام المكتوب والإعلام ال" أل بي سي/الحياة "♦
المخصصة حصرا للأغاني " ميلودي أرابيا"المصرية تطلق قناة " ميلودي هيتلز" قناة ♦

  العربية
  الشبابية تحول إلي قناة موسيقية" زين" قناة ♦
  الموسيقية" نغم" المؤسسة اللبنانية للإرسال تقدم قناة ♦
" الصفوة) "3) اجتماعية" (اليوم) "2) فنية" (فن) "1:تبعث ثلاث قنوات " أوربيت" شبكة ♦
  )دينية(
  تري النور للاهتمام بالبرامج الترفيهية" أي تي في "♦
  وتعني بقضايا المرأة" هي "♦
  للموسيقي" مزيكا"و" روتانا "♦

- 12-30تحولات المشهد الفضائي العربي وبروز وجوه جديدة، جريدة الحياة ل: موسى، جورج  : المصدر
2003    
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  الهوامش
- الإعلام العربي وقضايا العولمة، العربي للنشر والتوزيع: عبد الرحمان، عواطف  )1( 

  .1999القاهرة،
بين : الإعلام العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين : غريب، أدمون ومنصور خالد   )2( 

تاب السادس، بيروت، الك-الإعلام والاتصال في مجتمعاتنا، باحثات. مطرقة العولمة وسندان الدولة
2000.1999.  

دراسة تحليلية للدراسات والبحوث : العلاقة بين الأطفال العرب والتلفزيون : عبد المجيد، ليلى  )3(
، سلسلة بحوث ودراسات 2000 إلى سنة 1960الميدانية التي أجريت على الطفل العربي من سنة 

  2003. اتحاد إذاعات الدول العربية . 50إذاعية عدد 
الواقع والآفاق، مركز : ير تنمية المرأة العربية الثاني حول الفتاة العربية المراهقة تقر )4 (

  .2003، تونس، -كوثر-المرأة العربية للتدريب والبحوث
  2004موقع أمان استنادا إلى دراسة المنظمة العربية للتنمية الإدارية  )5(
لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم رؤية : الثورة العربية وعصر المعلومات : علي، نبيل  )6(

  .2001 الكويت –المعرفة 
، باشرت سلطات تنظيم عمل وسائل الإعلام 2004من سنة ) يناير( كانون الثاني 7في  )7(

. بعد تلقي شكاوي من المشاهدين" تلفزيون الواقع"التحقيق حول برنامج جديد من " أوكوم"البريطانية 
  .... المشاركين أماما تحدي الصمود أسبوعا كاملا بدون نوميقوم البرنامج على فكرة وضع

العربية في سبع دول عربية، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  راجع بيبليوغرافيا المراهقة )8(
  2001" كوثر"
  الواقع والآفاق، مصدر سابق: الفتاة العربية المراهقة  )9(
ية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة شرابي، هشام، النظام الأبوي وإشكال   )10(

  1993. الطبعة الثانية. العربية، بيروت
  مصدر سابق: الفتاة العربية المراهقة  )11(
  مصدر سابق: الفتاة العربية المراهقة  )12(
  مصدر سابق: العلاقة بين الأطفال العرب والتلفزيون : عبد المجيد، ليلى  )13(
  مصدر سابق: العلاقة بين الأطفال العرب والتلفزيون  : عبد المجيد، ليلى )14(
)15(  Ramonet, Ignacio, Propagandes silencieuses, asses, télévision, cinéma.ed. 

Galillée. Paris 2000    
سياسة المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العربية وتجلياتها في :  بن الشيخ، عبد القادر   )16(

  2003. اتحاد إذاعات الدول العربية . 50سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد . امجيةالخارطة البر
  مصدر سابق. بن الشيخ، عبد القادر )17 (
)18( Tregoret, René, La pyramide des pouvoirs et les réseaux de savoir. 

Rapport au parlement français publié le 8 Avril 1998. 
سلسلة البعد الإبداعي والجمالي في الكتابة إلى الأطفال، جمالية الإخراج مثلا : عرابي، سهى   )19(

  2003. اتحاد إذاعات الدول العربية . 50بحوث ودراسات إذاعية عدد 
اتحاد إذاعات  . 50سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد ملامح الاستراتيجيا الإعلامية العربية  )20( 

  2003. الدول العربية
 . 50سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد كانة الطفل في الاستراتيجيا الإعلامية العربية م )21 (

  2003. اتحاد إذاعات الدول العربية
اتحاد  . 50سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد . الطفل ولغة البرامج التلفزية: الجابر، زكي  )22( 

  2003. إذاعات الدول العربية
) 23( Anderson, J.A Examen critique de quelques concepts éclairant la 

 position de l’éducateur face au médias, Media Education. Rencontre de la 
recherche et de l’éducation, Actes du Symposium de juin 1988, Lausanne, 11-

18.1988  
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  2004-02– 21. يون فيبدأ الواقع؟ الحياةلكن أين ينتهي التلفز...الأزهري، ندى البقاء للأقوى )24(
  2004-02- 21. الحياة. مجتمع مراهق يبحث عن نفسه في مرآة المستحيل: موسى، جورج  )25(
  مصدر سابق: الفتاة العربية المراهقة  )26(
  2004-02- 21. الحياة. مجتمع مراهق يبحث عن نفسه في مرآة المستحيل: موسى، جورج  )27(
  2004-3- 14الحياة . الإصغاء إلى نداء الجسد والحواس  : برهومة، موسى )28(
  2004-3-26الحياة ... . تلفزيون الواقع والواقع. إبراهيم العريس، )29(
  2004-3-29. الحياة، نقلا عن وكالة فرانس براس )30(
)31( com.actustar.www  
تربية الطفل العربي على التعامل مع وسائل الإعلام السمعية المرئية ب بوخنوفة، عبد الوها  )32(

. اتحاد إذاعات الدول العربية . 50سلسلة بحوث ودراسات إذاعية عدد . أي دور للمدرسة والأسرة 
2003  

)33( De Smedt, Thierry. Evaluer l’éducation aux médias. Actes des premières rencontres inter 
IUFM les 23,24 et 25 Mars 2000.      

)34( Considine. D, An introduction to Media  Literacy, The What, Why and 
How...telemedium special supplement, the journal of media literacy, national telemedia 

council, 41, n°2, Madison.95  
 في 80  و 50ع وسائل الإعلام الوسط التربوي بين السنوات دخلت التربية على التعامل م  )35( 

وجعلتها مقاطعة أنتاريو بكذا إجبارية في برامج ... بلدان مثل بريطانيا والنرويج وأستراليا وفنلندا
أما في البلدان العربية، فلا زلنا في طور التربية بواسطة وسائل الإعلام كتكملة لأساليب ... التعليم

 .يدية وعادة ما يتم الخلط بين المفهومينالتعليم التقل
 مصدر سابق :  بوخنوفة، عبد الوهاب )36(
)37(  

 Hammami, Sadok élément d’une médiologie arabe de l’image, les cahiers de médiologie. 
www.mediologie/com/media/tm/1 hammami/htm  

  


